القرآن الكريم كلام الله تكلم به على الحقيقة, أنزله إلينا؛ ليكون لنا طوق 
النجاة من فتن الدنيا وأهوائها. فهذا القرآن كما قال !! "حبل 5205 
السفاد إلى الأرض ". 

لايد أن تستشعر دائما . وأنت م هذه الدنيا بمفاتنها وزخارفها . أنك تغرق 
في بحر لعي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سَحابٌ ظلمائت بعضها قوق 
بعضء. ٠‏ وأن السبيل الأوحد للنجاة من هذه الظلمات هو القران الكريم. الذي هو 
"حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فييك به فإنكم ن تضلوا ولن تهلكوا 


ينبغي أن يكون تعاملك مع القرآن كحال رجل كان في سفينة في وسط 
البحرء في غياهب الظلمات. فيبت عاصفة شديدة. جعلت الموج يرفع السفينة 
ويهوي بهاء فتكسرت به وحده. صارت تتخطفه الحيتان الضخمة. وتلعب به 
الأمواج. وتخيفه الظلمات. وترعبه الأصوات والأنات. ويفزعه شبح الموت الذي 
يحاصره من كل مكانء حتى إذا أيقن بالبلاك. وقارب على الممات. إذ بحبل متين 
ينزل من السماء. ليكون بين يديه. فكيف يتعامل مع هذا الحبل؟ 
5000007 


إن فيه نجاته. 


ولن يفرط فيه. 
ولن يفكر إلا فيه. 
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كذلك العبد. لابد أن يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة, وبهذا الشعور, 
وبهذا الإحساس. لابد أن يشعر أنه مضطر إليه. وأنه لا نجاة له إلا بالقرآنء ولا 
حياة له إلا بالقرآنء ولا نور له إلا بالقرآن. 
فالله جل وعلا أنزل إلينا هذا الحبل في وسط الفتن. بين الظلمات ؛ ليخرجنا من 
الظلمات إلى النور " كناب أنزئناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور". 


0000 20 


صراع المادية والإيمان 
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في ظل عجلة الحيآة المادية التي ف الإنسان- وافتتان الكثيرين 
بالحضارة المادية. وتراجع الإيمان في القلوب. تأتي سورة الكبف لتكون أكبر 
ترياق للوقاية من مضارهاء فمن يتشرب معاني هذه السورة الكريمة. ويدرك 
مرامياء فإنه يغبا يحقظ :من هذ ف الفتن: 
سج رسي ال تقر شاي هران؟ 

التدبر والحفظ وكثرة التلاوة مع انتظامبا. والشعور بالحرقة والاضطرار. 

فإن الباب يقينا سيقي والفنيطان سيغنس» وستقترق. شمس القراو اق .قليك 
بنور ربها. حتى قيل: "لن يتدبر معانيه. إلا من يعانيه". 

نفد استطاع هذا العَضرةعصر العولمة. عصر المادية البغيضة. والحضارة 
المزيفة الرديئة. أن يأخذ الإنسان من أشواق روحه. ومن عوالم غيبه التي يؤمن 
بهاء إلى عالم مادي بحت. فصر الإنسان بهيم على وجبه. لا يعرف له جبة. ولا 
يدرك له هدفاء صار الواحد منا هدفه الأول والأخير. أن ينال لقمة عيش. لقمة 


عيش. يسكن بها ألم جوعه ومرارة الحرمان في بطنه. 
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أ «4 كهف النجاة 
إنها وللأسف الشديد. حضارة رديئة. مدنية زائفة2 وتقدمية بغيضة 
مقيتة. منعت المسلمين أن يقوموا بالأسحار؛ لأن الأجساد متعبة. والقلوب قبل 
ذلك مرهقة, 
قي ]0 ينجن انرز نإل مان لوطن. وإنما الوهن قد تسلل قبل 
في, القلوب. جتى أشربت حب الدنياء ونالها من العقيدة العجلية ما نالها. 
'وأشريوا ف قللوييم العيجل". 
هذه الحضارة الرديئة حرمت المؤمن أن يجلس مع ربه جلسة المتجند 
الصابريذكرربه "ذكرا كثيرا". 
هذه العجلة المادية الرهيبة حرمت القلوب أن تنال غذاءها. حرمت 
القلوب من الروح؛ القرآن الكريم. 
هنا يأتي دور سورة الكبف. ودور العزلة الشعورية. إياك أن تذوب في 
الباطل. إياك أن تذوب في هذه الحياة التي تسوقنا إلى التفكير المادي البحت 
المجرد من الشعور. / 
نج خاِط القائن: تحزك عم في عجلة الخياقتذى مرارة العيش. شاهد 
بعينيك بؤس البؤساء وشقاء الأشقياء. واسمع بأذنيك أنات المتألمين وزفرات 
المتوجعين. لكن لابد أن تبقى مستقلا مهما خالطت جميع الطبقات. في الطرقات 
والأسواق. ينبغي أن تأوي إلى كبفك من حين لآخر. كبفك الخاص الذي صنعته 
أنت لنفسك» كيف الذكرء كيف القراخ: كيفك الغلوة. كيف العبادة: كيف 
الطاعة. كبف الإيمان. كيف التوبة. كبف الدمعة. كبف الخشية. كيف 
التملق. كبف الاعتكاف. كبف الاعتراف لربك. كهبف الأنس به .. من أجل ماذا؟! 


ناريج عبر العزيز 


37 
5 
في 
9 


من أجل أن ترى النور. 

من أجل أن ينشر ربك لك من رحمته. وبين لك من أمرك رشدا. 
من أجل أن ينقلك الله تعالى من حالة الاستضعاف إلى مرحلة القوة والتمكين. 
هذا الكباف رقيدا سخر :ملك أفضل :جا فيك: 

فتؤقآت كثيرة يحتاج أحدنا في حياته أن يخلو بنفسه في كهفه. ويغلق 
عينيه. ويوقف ذهنه عن التفكير في متاهات الحياة وكدرها المتتابع. 

يحتاج لجمع قلبه على ربه. ثم النظر بعين قلبه إلى ذلك السفر البعيد 
القادم بلا ريب عما قريب؛ حيث النعيم المقيم هناك. وأعلى ما فيه من التمتع 
بالفظو 5006 العالمين. أو هذا العذاب الدائم المخيف. وما به من ألم 
الاحتجاب عن رؤية رب العالمين. 

يحتاج أحدنا ذلك بين الحين والآخر؛ ليعرف الطريق الصحيح وبأخذ 
القرار الصحيح في مسارات حياته الملبية الطاحنة. 

في هذا الكبف الصغير يتذوق القلب حلاوة المناجاة. يتذوق طعم الأذكار. 
وطعم الصلاة. وطعم قراءة القرآن. حقا واللّه. إن لهذه الأطعمة لحلاوة لا يشعر 
بها إلا القلب المتصل بربه. القلب: الذي فرغ نفسه لاستقبال الوحي من السماء. 

ريما تجد في كبفك كل هذا وأكثر. تجد فيه البراءة والنقاء. والطهارة 
والعهاى: يديد عن جمع الخال» ومتاكفة الأميحاب» ويشاكفة الاسباب: أسبات 
العيشء. من توفير الطعام والملبسء والشراب والمسكنء للزوجة. للأولاد. للبنات. 

يقيّنا ستكتشف أن كبفك الصغير هو المكان الأفضل لمناجاة ربك. 
هذه هي القيمة الآأساسية التي من أجلها سميت السورة باسمها. 


ارو عبر الععزييز 
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حين يزداد الظلام: وتتلبد سماء الواقع بالفتن وغيوم الشهات. يحتاج 
الإنسان إلى كبف يحميه ويؤويه. يحتاج الإنسان إلى نور يبصر به الطريق. 
يحتاج إلى نور يأتي على هذه الظلمات فيبددهاء يبدد هذه الفتن. ويزيل تلك 


الشبهات. : 0 

عندئذ تأتي سورة الكبف. تلك السورة العظيمة لتكون هي النور التام 
الذي يبدد تلك الظلمات. فيقول "!! "من قرأ سورة الكبف في يوم الجمعة. 
سه تيك ما بين الجمعتين". 
ويقول: "من قرأ سورة الكبف كانت له 1 يوم القيامة. من مُقامه إلى مكة" 


هذا النور قد يكون معو بهديه ويمنعه من المعاصي والذنوب. وقد يكون 
نورًا سا يسطع يوم القيامة بهديه على الصراط المستقيم. 


قال !! من حفظ عشر آيات من أول 0 الكبئف د من الدجال. 


دذى الشكان "كان رَجلَّية .يقرأ 'سورة الكهف. وإ ا :حصان سل 
بشطنين. فتغشته سَحابَة. فجعلت تدنو وتدنو وجِعَلَ فرسه يُنفرٌ فلمًا أصبح 
أتى النبيّ '! فذكرٌ ذلك له فقال نلك :3 يد تغزلت بالقرآن". : 
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رإذاسورة الكهف نوروعصمة وسكينة "جع 
نور ما بين الجمعتين. وعصمة وحماية من الدجال. وسكينة 3 تتنزل من 
السماء قْ قلوب المسلمين. , 


بين الكيف والدجال 


015 

إن المتأمل لفكرة الدجال يجد أنها ترتكز على اوقد والتلبيس على الناس. 
وتمويه الحقائق والخداع. والاختلاف بين الظاهر والباطن. فتظن في الشيء 
عكس حقيقته. لذلك يأتي الدجال ومعه جنة ومعه نارء هكذا يريد أن يخدع 
الناس. ويموه علهم الحقائق, 
لكن مَنِ يعلم الحقيقة يرى أن ناره جنة. وجنته نار. 

فأنى لنا أن ندرك تلك الحقيقة؟ وأنى نبصر ما وراء الأشياء؟ 

هنا يأتي دور سورة الكيقيه الي تعطي المؤمن نورا يميز به الحق من 
الباطل, اواك جد الله نه نون بساانه ون نور 

سورة الكبف تعطيك النور الذي تبصر به من خلف الأشياء. لترى النار 
من وزاء:الحدة: وتدرك أن خلف فا الدجال جدة 
تستطيع من خلال هذا النور الرباني أن ترى ما خلف الشهوات من نار. حين قال 
النبي !: حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات". 
وقال' لع النارٌ بالشبّوات. وحجبت الجنة بالمكاره" ' 

إن القلب المتعب. الخهك. الذي طحنته عواصف الحياة المادية. بعدما 
شغلته كثرة حاجات البدن. من أطعمة وأشربة. وجعلت بين القلب وربه حجابا 
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11١1١1 |‏ 
لن يرق الجواكز من خلف المعدئلات. إن هذا الغلب. المكلين بالفتق: . للأسف 
الشديد . لن يرى في طريق الجنة إلا المكاره والمنغصات. فتراه يفر من الجنة لخلل 


النجاة 


في بصره. وعمى في بصيرته. 

تفتنه الزينة والشهوات. فتراه يتهافت على الدنيا الفانية. كتبافت الفراش 
على النار. ويعلق قلبه باللذة العاجلة. 

تراه يفني نفسه من أجل دنيا حقيرة. ويحرص كل الحرص على إطالتهاء 
والاستغناء بها عن الآخرة. مثل هذا القلب لن يبصر النار من خلف الشهوات. إلا 
حين يلسعه حرها.ء أو يكويه لبيها. 

هذا من ناحية أن سورة الكبف تعطيك نورا تستطيع من خلاله أن تبصر 
الأشياء على حقيقتهاء فتكشف خداع الدجال. وتراه على حقيقته. 
ولكن. أنى لعبد ضعيف أن يصمد أمام الدجالء وأمام هذه الشهوات التي أطلت 
برأسها من كل مكان؟ 

إن هذ القلب يحتاج إلى سكينة كي يواجه بها تلك الفتنة العظيمة. ويثبت 
بها أمام الدجال. 

فأنى له بتلك السكي 

هنا يأتي أيضا دور سورة الكبف. فإنها تسكب في قلب قارنها الدعة والسكينة, 
وتفرغ فيه الأمن والطمأنينة. فلا يخاف دجالا. ولا يخثى إعصار الدنيا بأسرها. 
ققد اختارلنفسه طريقا يبسّاء لا يخاف فيه دركا ولا يخشى. 
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تلتف الفتن من حولنا في كل وقت. ونوشك دائما على الوقوع فهاء لولا حفظ 
الله لنا ورحمته. ومن أعظم تلك الفتن: 


بأن يفتن أحدنا في دينه. يؤذى فيبتعد عن دينه. آو.قعين الله فيخيظين 
ويضيق عليه. ولا يستطيع أن يجهبر بالعبادة. 

تمثلت هذه الفتنة في الفتية الذين فتنوا في ديهم. ففروا من الملك الظالم 
فآووا إلى الكبف. فأآواهم الله برحمته وسكينته. 
تكون بالصحبة الصالحة وتذكر الآخرة . 'واصير شبك ال 
بالغداة والعثي يويدون وجب 


كأن يقصر أحدنا في حق ربه. بحجة أنه يسىى للرزق. أو يغتر بما لديه. 
ويطغى بما عنده. 

وقد تمثلت هذه الفتنة في قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله كل شيء 
فكفر بأنعم اللّه. وأنكر البعث. فأهلك الله تعالى جنتيه. 


العصمة من فتنة المال - 0 
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يكو 3 فهم حقيقه الدنها وتذكر الآخرة. "وضرب 3 ع الحياة الدنيا كماء 


و اقل “ام 


أنزئناه من السماء فاختلط ب به نبات الأرض م هشيمًا روه الرباح 559 
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4 النجاة 


الله عن كل شيءٍ مقتدرا ف لما والبنون < زدنة الحياة الدنيا والبَاقيات 
الم الحابد 0 5 ثوابا وكير أملا". 
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حين يظن أحدنا أنه حاز علما لم يسبقه إليه أحد. أو ينافسه فيه أحد. 
فيصاب بالعجب والغرورء. أو يتعلم ما لا يفيد الناسء. أو يستخدم علمه فيما 
يضرهم. 

فليس العلم الذي يستآثر به الطغاة. فيستعبدون به الشعوب. ويقيمون 
دولهم على أنقاض الضعفاء. هو العلم المطلوب أو المرغوب. بل هو الوبال 
والخراب».وأة ههه الدول والعههاراتدوإن سادت ردسا من الزمان فلن كنب :نا 
البقاء. وتلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول. 

وقد تمثلت هذه الفتنة في قصة مومى لا مع الخضرء حين ظن مومى 
أنه أعلم الناس. فوجهبه ربه إلى الخضر. فذهب للقائه والتعلم منه. فلم يصبر 
على ما فعله الخضر؛ لأنه لم يدرك الحكمة في أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط. 

| العصمة من فتنة العلم ‏ 
تكون في الصبر على طلبه, والتواضع وعدم الغرور به. ونفع اليناس بما تعلمت. 
ونسبة العلم إلى الله. "قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك اك 


تعاق امنيا جميعاء فمتى ظن أحدنا أنه قوي تسلط على ان 
فيفرض عليه قوته. أو الحاكم حين يغتر بسلطانه فيظلم رعيته. ولا يعدل بينهم. 
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وقد تجسدت فتنة السلطة في قصة 'ذي القرنين" والتي كانت سلطة 
الأرض في يده. ولكنها لم تخدعه. 
كان لديه سلطة يستطيع بها أن يبطش أو يبطش أو يظلم أو يفتك. ولديه 
القوة والمال لتحقيق ذلك. لكنه أحسن الحا هذه السلطة فيما ينفع الناس. 
"ذو القرنين" بذكن اضيعاب السلطة. أنه مهما امتلكت من أسباب القوة 
والسلطان في هذه الحياة. فأنت خاضع لسلطان الله وتحت مشيئته. 


تكون 3 الاحسان: وإخلاض العمك لله كر رد 0 
"قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمّالا. الذين كو بعك الحياة الدنيا 0 
حسيون ابم حيكون عا 

ثم يأتي ختام السورة ليسلط الضوء على العصمة الكاملة وقوارب النجاة 
من الفتن بالتوحيد. ونبذ الشرك. وإخلاص العمل. وتذكر لقاء الله والاخرة. 
"قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلبكم إله وَاجد فمن كان برجو لقا َيه 
ليل عا مالعا ولا يشرك بعبادة ونه احدا". 

هذا هو الخيط الذي د يجمع: القصض الأربعة في سورة "الكبف" خيط 
الفتن! "الدين والمال والعلم والسلطة'.. 
وهي نفس الفتن التي يأتي بها الدجال في آخر الزمان. 

الدجال سيفتن الناس في +#9دبما يجريه الله على يديه من خوارق. 
فيسخر الشياطين ليتمثلوا بروح الأموات ليصدقه الناس. 


نارهو عكبدسر العرزييز ١‏ 


قيال ] عن الدجال: 'وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك 
أباك َم أتشيّد أني ريك؟ فيقول: نعم, اليتمكل له ختيطاة نان ف مو 6 أنه 
وأمهِ فيقولان يا بن اتبعه فإنه 01 1 

وكذلك معه فتنة المال بأن يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت. وبحول صحراء قاحلة إلى جنة خضراء. فيطيعه الناس. 

وكذا يحمل فتنة العلم بأن يهر الناس بما يحمله من علم وأخبار. 

وفتنة السلطة فيقهر الناس بقوته وهيمنته على أجزاء كثيرة من الأرض 
حتى يفتهم عن ديهم, 

فتأتي سورة الكهف لتكون لنا قارب النجاة من فتن الدجال. وبكفينا 
قوله !. 'فمن أدركة متك فليقرأ عليه فواتح سورة الكيف". 
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أجواء النرول 


التتورة مكية. نزلت عَكىَ كك تابه كالة شديدة من 
الضعف. من العذاب. من التنكيل. تفنن المشركون في صب أنواع العذاب على 
النبي ! وأصحابه. في محاولة يائسة بائسة لثني النبي ! عن الاستمرار في دعوته 
المباركة, 

و3 تلك الآثناء: وني هذه الأجواء”القاتقة من المحن والتعذيب والتنكيل 
تنزل سورة الكبف لتمكن الصحابة من مواجية الفتن. نزلت علهم لتؤكد أن 
تلك الفتن مهما قوبت ومبما كان فهها من جوانب مؤلمة. فإنها ستزولء وذلك 
يكمن في تأكيد التوحيد وترسيخ التوحيد في قلوب المؤمنين. 
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0 
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كلما ازدادت قوة التوحيد في القلب. وإخلاص العمل وتخليصه لله عز 

وجل. كان ذلك عصمة للإنسان من الزلل. والتمسك بهذا الدين. والنجاة من 
كل الفتن. ' 

نزلت سورة الكبف قبيل البجرة إلى الحبشة. حينها فهم الصحابة أن 
السورة إنما جاءت لتؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان الذي يجب 
أن يكون شاغلبهم الأول قبل التمسك بالأرض والأهل والوطن. 

فالمؤمنون في مكة يعيشون ظرفا مشابها للظرف الذي عاشه فتية الكبف. 
من الاضطباد وغياب الأمل. لذا جاءت السورة لترسخ معنى وجود إرادة قاهرة لا 
يعجزها شيء ي التي تتصرف في الكون. وأن على المؤمنين أن يثقوا في ربهم. وألا 
يقفوا عند ظواهر الأشياء. فالأمور تجري بقدر الله الغالب. الذي يجب أن 
يعتصموا به فوم 

لذا 'نعبت 8 وقت نزولها دوا عظيما في التأهيل لما هو قادم من 
عظائم وشدائد. ' وبي لكم من أمركم مرفقا" ٠‏ هذه الهبيئة كان الصحابة أحوج 
ما يكونون إلها في ذلك الوقت العصيب. 

جاءت السورة لتحدد أسباب الفتن. وأجواء المحن في كل زمان. فتنة 
الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة الملك والسلطان. 

وكذلك حددت الخطوات التي يمكن أن يسير علها الإنسان ليتخلص من 
هذه الظلمات. ظلمات الفتن. فكانت بحق . هذه السورة العظيمة . نورا يضيء 
للإنسان في طريق الحياة. توا يضيء له في طريق الفتن المتلاطمة. حين يزداد 
السواد فيها. حقىق 'إذا أخرج يده 32 د 00 
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إذا نسيت أو غفلت عن الله . وهذا ينبغي ألا يكون . ستأتي سورة الكبيف. 
لتعدل مسارك من جديد. لتقوم بربطك بهذا القرآن. لتقوم بشدي من جديد 
لوضعي على الطريق الصحيح. الذي ينبغي ألا أحيد عنه. 

سورة الكبف من اللمود العظيمة, ٠‏ صح عن ابن مسعود ] أنه قال: 

"سوزة التسرات والكيف» ومريم من العتاق الأول. ٠‏ وهن من لحري ١‏ 


/ “من العتاق الأول. يعني., .أن نزول _ هذه السور متقدم: أو أنها من 
المفضلات. والعرب تجعل كل شيء بلغ | الغاية في |الجودة عتيقا. 
ارد تفطبيل هذه الور لا تضممّن مُفتتح كل منها من أمرٍ غريب وقع في 


العام خارقا للعادة. وهو الإسراء.. وه أصحاب الكيفه وقصة مريم وخدنا: 


م 


وأقين من تلادهء يعني, ٠‏ من السور التي حفظا قنيما: والتلين القديه. 


المحور الموضوعي لسورة الكيف> بحي 


تصحيح العقيدة. وتصحيح منيج النظر والفكر. وتصحيح القيم بميزان 
العقيدة. لا بميزان المال والزينة. 


ناما 0178325قتة..,فيقرره يدها وختاصا. . . . ... . / 
في اليدب 'الحمد لله الذي أن على يبه الاب وَلميَجعل له وجا [] 
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن 
ل الجر هيا | ؟) ماكثين فيه أبدا (* | وبئذِرَ الذين قالوا اتخذ الله وَلدا [ ع)". 

وفي الختام' قل إنما آنا بش مثلكم يوس إل أنما يكم إله واجد فمَنْ 


كان يرجو لقاء ره فليعمل عمّلا صَالِحًا ولا يشرك بعيادة ره أحدا ٠١(‏ 0 


- - 
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وهكذا يتناسق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك. وإثبات 
الوحي. والتمييز المطلق بين الذات الإلبية وذوات المخلوقين., 


فون سياق 6 هذا عت و بود شتى : 
الات 57 9" لو من وه 7 لقد قلنا إذا شططا . 


وي قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهوٍ يحاوره:ٍ ' أكفرت 
بالذي خلقكِ من تراب ثم من نطفة م سوك وجلا (1) لكنا هو الله وبي ول 


و مه 3 
نيد براحن 


وق كحم من مشاهد القيامة يقولٍ اللّه' " نادوا شركاني الذين زعمتم 


- 
خوك 


فدعوهم فلم يستجِيبُوا ليُمْ وجعلنا َم موبقا". 

أما تصحيح منهج الفكر والنظر ‏ فيتجلى في استنكار دعاوى المشركين الذين 

يقولون ما ليس لهم به علمء والذين لا يأتون على ما يقولون ببرهان. 

وفي توجيه الإنسان إلى أن يحكم بما يعلم ولا يتعداه. وما لا علم له به فليدع 

أموه إل الث 0 [ْ 
ققد الله ندا (4) ما نيم به من 

علم ولا لبهم "" 0 0 

والفتية أصحاب الكيف تدلوت سلسويويده 007 أن دونه آلبّة نول 

يأتون عليهم. بسلطان بين" وعندما. يتساءلون عن فترة لبهم في الكيف يكلون 

علمها لله: "قالوا ربكم أعلم بمَا لبئتم" ثم ينكر على من يتحدثون عن عددهم 


- 


31 م يوي م 
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يجها بالغيب: "سيقولون ثلاثة 777 كلهم وتقولون + خمسة سَادِسيّم كلهم 
ا أعلم بعدتهم ما يعلمُيُمٌ إلا 
قليلٌ فلا تمار فبهم إلا مراءً ظاهرا ولا تستفت فيهم متهم أحدا". 

ول تعيه مودي عم الخيار الضائح عندها يكضف له عن مير تعيركات» الي 


أنكرها عليه مومى يقول: "وما فعلته عن أمري " فيكل الأمر فها لله . 


و 


نا 977[7900852فيدة فر في مواضع متفرقة. حيث بز الم 
الحقيقية إلى الإيمان والعمل الصالح. ويصغر ما عداها من القيم الأرضية 
الدنيوبية التي تهر الأنظار؛ فكل ما علي الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء 
والاختبار. ونهايته إلى فناء وزوال 'إنا جملا ما على الأرض وئنة لها ري - 
لحن ا وإنا لجاعلون ما علا صعيدا ا زعي الله أزسع وجييد 
ولو أوى الإنسان إلى كبف خشن ضيق. 

1 . والفتية المؤمنون أصحاب الكبف يقولون بعد اعتزالهم لقومهم 'وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدونٍ إلا الله ارقا إلى الكبف ينشرٌ لكم 7 من رخمتة 


اله 


وبي لكم من أمركم درنها" 


ف موجه الخطات. إل التق ؟ ليصير نفسه مع أهل الإيمان؛ غير مبال 
بزينة الحياة الدنيا وأهلها الغافلين عن الله 'واصير نفسك مع الذين يدعون ا 
بالغداة والعشي يريدون وجبّه ولا تعن ند عيناك عنهم إتريد زينة الحياة الدنيًا ولا 


ع 
2 عن 8:٠‏ 5 57 


0 من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ا كن أو قرط 
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4 كهف النجاة 


وقصة الجنتين «تصور كيف يعار المؤمن بإيمانه قٍ وج المال و 
والزينة. فيقوك ا ' أكفرت بالذي خلقك من تراب يدف من فظفعة كم تراك رجلا 
(9*) لكنا قو الله 5 ولا أشرك بربي أحنا" 


-2 


وعقب القصة يضربٍ مثلا للجياة الو وسرعة زوالها بعد ازدهارها: 
'واضرب 8 مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السمّاء فاختلط ب به نبات الأرطل 
0 هشيمًا تذروه الرباح ات الله عن كل شيءِ مُقتير". 


- 


6 


وبعقب عليه ببيان للقيم 0 والقيم الباقية: "دان [البنون ( زدنة الحياة 


ان - 


- - - 


الدنيا والبافات الصَالحَات غير خلد ٠‏ يك ثوابا وأا 5 


وذو القرنين لا يذكر لأنه ملك, ا أحسن العمل وحين ينوي 
البسد يرد الأمر لله لا لفوت البشرية: "قال هذا حة من ربي فإذا 1 وغيد رب 
ا 5 عا 

وق عناية السوزة يقرن أن أخمبر الغلق أعمالا. هم الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه: وهؤلاء لا وذن ,لهم ولا قيمة وإن جسبو أنهم بداو صنعا: "قل هل 
تنبنكم بالأخسرين أعمّالا .)ا الذين ضل سعهّم في الحياة الدنيا وهم اسه 
أنهم يحسنون صنعا ١|‏ أولنك, الذين كشرو) بآيات رهم ولقائه فحبطت 


أعبالب فاؤاكقيم ليم بود القيامة وزنا .")٠١١(‏ 


ناريت عبر العزيز ١‏ 


الحجد هو أكر االشيره بضكات: الكمال, واله عر وجل هوا سيدق وحدة 
للحمد دون سواه. هو المحمود أعطى أو منعء فإنك تحمده إذا أعطاك ووهبك من 
نعمه. وتحمده إذا أصابتك مصيبة أو بلية. وقد حمد نفسه بنفسه من قبل أن 
يحمده أحد من خلقه. فهو الحميد لنفسه أزلاء ويحمد عباده له أبداء هو 
الحميد المطلق الذى لا حميد 5 ال على 53 ابم 


و 


افتتحت الكبف بقوله: "بعد لله الذي أنزلَ 2 عبده الكتابّ" ٠‏ ثم ذكرت 
الفتن بعد ذلك. "فتنة الدين. وفتنة المال. وفتنة العلم. وفتنة الملك والمنصب 
والسلطان". يدل ذلك على أن من تمسك بهذا الكتاب. 56 من كل هذه الفتن. 
فالقرآن سبيل النجاة من الفتن. 

ما من فتنة مهما كانت. في القديم أو الحديث. إلا وفي القرآن مفتاح النجاة 
منباء بدون القرآن. وبدون اللجوء للقرآن العظيم, لا يمكن أن يكون هناك عصمة 
من الفتن. ر 

'الْعَمْدُ لله الذي اي ايده ونك: ما من نعمة في هذا الكون 
الواسع. اعظلم من هذا الكتاب العظيم. فو الله إن إنزال القرآن لمن أعظم ما 
ستعق. أن محمد الله علض فقد حمد سبحانه ذاته العلية لأجل هذه النعمة. 


1 


2 


"الحيد لله الذي أنزل على عبده الكتاب": النعم الدينية أولى بالحمد 
والشكر من النعم الدنيوية: لأن الأولى ترضي ربك والثانية ترضي نفسك. 
"الحيد لله الذي أنزل على عبده الكتابّ ' : نزول هدايات الكتاب على قلبك. بقدر 
تذللك وعضوعك وفيوذيتك الررك حيق تصيوزله عد أ يضيز لك وال بحينها كنا 
هدايات القرآن على قلبكر | | 
اوسن با 7 الكتاب " : افيا تشريف للتى .من بوجوة: 
لم يقل؛ الحمد لله الذي أنزل الكتاب. بل قرن ذكره | 5 نعمة إنزال الكتاب, 
ثم 9 ذكر النبي ! على ذكر القرآن. تشريفا واصطفاء وإعلاء لمنزلته . 
نم وصفه بالعبودية. فقال في أول الإسراء: "سبحان الذي أسرى بعبده" . وقال في 
أول الكبف: "الحيْد لله الذي أنزل غال عبده". تلك العبودية هي أعلى وأعظم 
فال تمال: 7ل:31 190041 
اعوج يعني الاختلاف والاختلال والانحراف عن الحق. والزيغ إلى الباطل. 
"أفلا يتدبرون القرآن 5 كان من عند غير الله دنا فيه اختلافا كثيرا". 
والله. لو لم ينزل لنا قرآن لأصبحت حياتنا كلها عوجا. 
ل 1" . ليست النعمة هي مجرد إنزال القرآن فحسب. وإنما 
اكتملت بأنه تعالى لم يجعل له عوجا. "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه". "إنا نحن نلنا الذكر وإنا له لحافظون" ٠١‏ 


5 ل له ' .لا مكان للاعوجاج قْ حياة أهل القرآن. به يقيموت 


حياتهم من غير اعرف 
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'ولم يَجِعل له عوجا".. أهل القرآن لن تجد في كلامهم اضطراباء ولا في 
أفعالهم تناقضاء ولا في تصوراتهم ارتباكاء بل هو الاتساق التام مع النفس. 
والمجتمع. والكون كله. 

وقديمًا قالوا: 
"من جعل القرآن ن له "منهاج" سلمت حياته من ' الاعوجاج". 

"ولم امسر اد عوجا" .. اعرض كل اعوجاجاتك ومخاوفك ونقاط ضعفك 
على القرآن بصدق. وهو كفيل بإقامتهاء فالقرآن بطبيعته يقوم حين تنحرف 
الأهواء بالإنسان عن المسار الصحيح. الفتن تحاول أن تحرف الإنسان عن طريقه 
الصحيع: فياتي القرآن ليقومه: ويطبعه على الطريق المستقيم: ولذا كان واجبًا 
عليك أن تقرأ سورة الكبف كل جمعة. لتضيء لك الطريقء وتبدد لك الظلمات. 

فال: لمق[ 11ل".. ولم يقل: "ولم يجعل فيه عوبًا". 
فالقرآن ليس فيه قابلية للانحراف والاعوجاج. . فكلمات الله غير قابلة للإعوجاج 
والتحريف. اوجدل كلية"الزين كفروا:السقان وكلمّة الله هي العليا والله عزيز 


ل 
ان | ' 3 ب 
| الايت الئانيت 2 ٠.‏ 


ذكرٌ نفي العيب أولاء :فقا ؛ "وله يعمل له عوجا". ثم أثبت الكمال ثانياء 
فقالئ "قيمًا" . وهذه قاعدة جليلة. مضمونها: «التخلية قبل التحلية» 4 يعني: قبل 
أن تحَلي الشيءَ أخل المكان عمّا ينافي التحلي ثم حله بعد ذلك. 
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[لل هذا الكتاب قيم أي مبيمن على ما سواه من الكتب. كاشف 
تحريفياء ومزيه ذا بشن الحق فها: 

"قيماوصف الله القرآن بأنه "قيما" أي مستقيما لا ميل فيه ولا زبغ ولا 
انحراف؛ إشارة ال أن التمسك بالقران “من أعظم أسياب الثبات هك الحق :وعدم 
الزبغ عنه. / 

فالقرآن إذا قيم على غيره غالبه ومبيمن عليه. وقيم في نفسه فلا ميل فيه 

ولا زبغ ولا انحراف. وهو سائر بالمؤمنين إلى حيث يصبحون ذوي بآأس شديدء ولن 
يبقوا على ضعفهم البادي وقت النزول. وقصة ذي القرنين في أواخر السورة مثال 
على ذلك, 


و و 


اندر 0 7 من لدنة" . 


من أهم حكم إنزال القرآن النذارة. فلا تلغها من قاموسك بحجة:؛ جمال 
الإسلام , وروعة الدين. حمر رب العالمين. 
"ليندر 7 00 من لدنة" . 
وصف القرآن بالبشارة والنذارة والجمع بينهما منيج قرآني فيه فائدة عظيمة 
للمربين ليسلكوا هذه السبيلء فالإنسان يحتاج إلهماء وفهما صلاح حاله. 
هذا منهج القرآن مع الناس. يعامليم بالبأساء والضراء تارةء فإذا لم 
ينتفعوا نقلهم إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماء تارة. 
وهذا كما يفعله الأب المشفق بولده. يخاشنه تارة وبلاطفه أخرى. يحذره 


مرة. وببشره مرة؛ وهذا كله طلبا لصلاحه وإصلاحه. 
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قال تعالى: "]390[ بس مم 

لابد مع الإيمان من العمل الصالح. لا يكفي الإيمان وحده. بل لا بد من 
عمل صالح؛ لي يقالن " حرا حبها ماكثين فيه داك وه التعقة 

ولبذا قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يقصد فمن 
أتى يه دخل؟ قال: بلىء ولكن هل يفقع المفتاع بلا أسنان؟ 


والله. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى. والآخرة من خزف يبقىء لكان الواجب أن 
يؤثر خزف يبقى. على ذهب يفنى. 
فكيف والآخرة من ذهب يبقىء والدنيا من خزف يفنى؟! 

الرابعت 


"وبنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا" 


بعد الحديث عن القرآن وأهمية اللجوء إليه. بدأت السورة تركز على 
قضية التوحيد. لماذا؟ لأن أعظم جريمة يرتكها الإنسان في حق نفسه وفي حق 
الكون كله. أن يدعي أن لله ولداء أن يدعي أن لله شريكا في ملكه سبحانه وتعالى. 
أكبر جريمة هي نكران التوحيد. 
منمج الدعوة يجب أن يبدأ بالأهم وهو التوحيد. فمع أنه لا يخلو أي 
مجتمع من المعاصي والمنكرات. إلا أن جميع الأنبياء بم بدأوا دعوتهم؟ 
بدأوا بالتوحيد ونبذ الشرك. 
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سر هذا المنهج [البدء اد أن الإصلاح في أحد جوانب الحياة إذا لم 
يبدأ بالتوحيد فبو عسير أولاء ؛ وَغْشّ وخداع للمدعوين ثانيا. 1 
بعض الجماعات لا تهيتم بالدعوة إلى التوحيد وقضايا العقيدة. خوفا من 
خسارة المدعوين. فأي ربح بعد ذلك؟! 
فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة؛ لأن توحيد الكلمة على غير التوحيد لا 
فائدة فيه ولا منفعة. بل يضر المسلمين. ويهلكيم في وديان الضياع والشتات. 


السدك سضة منه وتنشق 00 وخر الجبال ا 
فما 6 الكلمة وما أخطرهاا 


النظر يي 79 ا ورب "كلمة" ] أكبر من صاحهها. 
كت مه تخرج' من آفواميمة' بكلمة واحدة أطلقها أحدهم كذباء 
الرحمن ل" ضل بها أكثر أهل الأرضء وماتوا علهاء فاحذر من هذا الفم الصغير 
أذ يخرج كلمة توبق عليك دنياك وآخرتك. 

فالواجب على من أراد الكلام. أن ينظر في منطوقه قبل أن يتكلم. هل هذه 
الكلمة سترضي الله أم ستغضبه؟ ستكتب في حسناتي أم في سيئاتي؟ يسرني أن 


أراها يوم القيامة. أم ستكون خزيا وندامة؟ 
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قبل الحديث عن فتنة الدين. تأتي هذه الآية في وقفة رائعة لتسلية النبي '!., 
النبي ! كان يحمل من الإنسانية ومن معاني الحنان والعاطفة. ما لو اجتمعت له 
الأمة كلها ما بلغت ولا نصيفه. فكان في غاية الحنان. وفي غاية الرأفة والشفقة 


على قومه. 


نفسّك7 مع أن القوم كانوا يسومونه وأصحابه سوء العذاب. 
القوم 7 2 إنزال : شتى أنواع التنكيل والإهانة. ما تركوا وسيلة إلا وسلكوها في 
محاولة خبيثة لثنيه ! عن دعوته. ولكن هذا النبي العظيم, الذي ما أرسل إلا 
رحمة للعالمين. الذي وصفه ربه عز وجل فقال: "وإنك لعلى خلق عظيم'". هذا 
القلب العظيم كان يفيض بالشفقة والحنان على_قومه. فجاءت الآية: "فلعلك 
باع تفبيك عن آثارهم إن 5 يوستو هذا الحديث 078 

يا محمد. لا هلك نفسك حزنا وغما على هؤلاء المشركين لأنهم لم يؤمنوا 
بالله. وبهذا القرآن [بهذا الحدفف) بل الك أنث ما أوحي إليك من ربك. وادعهم 
إلى الله, فهذه مهمتك. وليس عليك مر "من امتدى ف فإنما متدي لنفسه ومن 


ضِلٌ فإنمًا يَصلُ علا "فلايذهبٌ نفسك عَلهم حَسرَاتٍ 


ونم 00 بهذآ الحد يت أسهلا الأسف هنا والحزن الشديد من النبي ! على 
قومه. ليس لعدم إيماهم به أو اتباعه كشخص. داه الأسف والحزن على أنهم لم 
يدركوا عظمة القرآن الكريم. الأسف على قومه هنا أنهم لم يدركوا نور القرآن. 


2 


وهذه لفتة رائعة لكل إنسان يدعو إلى طريق الحق. لفتة في غاية الجمال 
لكل إنسان يدعو إلى طريق ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ونم زيلكره آَل حين يتحاز الناس عن طريق الحق, عوضيا 
عن أن تشعر بنوع من الحقد علبهم. أو الغيظ منهم. اشعر بالرآفة لهم. لمن 
يخالف هذا الدين. اشعر بمشاعر العطف والشفقة على الخسارة العظيمة التي 
خسرها هؤلاء حين أعرضوا عن هذا الكتاب العظيم, عوضا عن الشعور بأي 
مشاعر من الغيظ أو الغضب علبهم. أو شعور الانتقام منهم 


عاك باح ذه لله أي قلب هذا الذي يتسع للحزن على من فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات في مكة. وآذوه كل أنواع الأذىء وحاربوه وناصبوه العداء وقتلوا من 
المسلمين ما الله به عليم. ومع ذلك يرجو لبهم البداية وصلاح الحال. وبتقطع قلبه 
الشريف ! حسرة علبهم. وكأنه يبحث عن وسيلة مهدي بها قلوبهم, ويؤثر بها على 
عزائم إرادتهم الخفية, فذكره ربه عز وجل بأنه لا يملك لذلكِ سبيلاء فقال 


سبحانه: 'إنك لا تي من أحيبت ولكن الله مي من يشاء وهو أعلم بالمنتين" 
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إن سعة الصدر وانشراحه أعظم نعمة امتن الله بها على نبيه ! فقال: ألم نشي 
لك مورك ألم تيع ونسسئط وتوسة لك يا محمد صدرك© حق :ومع متاجاة 
الحق. ودعوة الخلقء بما أودعنا فيه من الحكمة والإيمان والنبوة. وأزلنا عنه 
ضيق الجبل. 

ثم تأتي الآية فتبين حقيقة الحياة. فيقول تعالى: 
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هذه خطوة أخرى من خطوات العصمة والخروج من الفتن. 
ننيلة الوق للختروج من "القت التمسك بالقرآن الكريم واللجوء إليه. 
والاحتماء بآياته الكريمة. ظ 
مَيلَة الثأنيّة: التوحيد. وتنْقيتةة”المستمرة أولا بأول ويوما بعد يوم من كل 
شائبة تشوبه. وتعاهد التوحيد. وتخليصه من كل شيء سوى الله جل وعلا. 
م7 ادراك حقيقة الدنيا. وأنها مجرد زينة. 
وأنبا فانية. ووضع هذه الحقيقة دائما نصب عينيك, 
!]7 إ02 ري" وأنا الاحظ الفتن. أضع قيمة الدنيا أمام عيني. 
أراها بحجمها الحقيقي الذي لا يتعدى جتاح بعوضة. بل لا يصل إلى أن يكون 
مثله. هذا ما فعله أصحاب الكبف. حينما ضحوا بكل ما تمتعوا به. وتركوا 
الدنيا بزينتها وزخارفها وراء ظبورهم؛ ولجنوا إلى الله؛ لأنهم تعلموا الدرس أن 
الدنيا وما علبها إلى زوال. 

وأنا . أيضا أعيش بتلك القاعدة الربانية. حين أرى السماء ملبدة بالفتن 
والخطوب.واللحي :ومينا عظلمت البلايا فإن هده :الدكا ف حبانة الأمراليست ثنينا 
يذكر. ولا فيمة لهاء ولا وزن لها عند اللّه. الله سبحانه وتعالى بقدرته المطلقة 
سيجعلها ضبعيد] عر ٍ 
"إن جعلنا مَا على لأْض زينة" فكل ما تراه عينك من بهرجة ومفاتن ي مجرد 
زدنة. زبنة. والحقيقة أنها ابتلاء. والدنيا إلى زوال وفناء. 


إن الله جعل الدنيا حلوة خضرة. لينظر ماذا يعمل الناس. وجعل ما على 
هذه الأرض من نبات وجمادٍ وحيوان. زينة لها ولأهلبا ليختبرهم أهم يحسن 
التعامل معباء والعمل فيها وفقا لما حدده الله سبحانه وتعالى. 


35 انون فة , 2 ول تعد عيناك عم تريد زيدة 
وق المقابل تكررت :ماذة "رشدا" أرنع مراك هذا الرشه .هوالذي: يجغلك 
تبصر الزينةٍ على حقيقها. فلا تنخدع ببريقها. ولا تعلق قلبك بها. 

'لنيلوهم مم أخسَنَ عملا" مده في الغاية من وجود الارض وما علها. هذه هي 


وه وه 7 


الغاية من وجودنا هنا' "38885 4 لسن عبالا درم امم يجيي 
التعامل مع هذه الزينة على وفق مراد الله عز وجل. ووفقا لما يحبه الله سبحانه 


بعى أخلصةبواصوره. والخائص: أن كوت ٠.‏ والصواب! أن كوة هانق المنة 
إن المتدير لسورة الكبف. يستطيع بسهولة أن يحسن التعامل مع هذه 
الدنياء يستطيع أن يتعلم الإخلاص. يتقن فن الإخلاص في كل عمل مهما كان هذا 
العمل متواضعا؛ لأن الله لا ينظر إلى حجم العمل الذي أقوم به. ولا إلى حجم 
الصدقة التي أقدمها لخلقه سبحانه. ولا إلى عدد الركعات التي أركعها بين يديه 
سبحانه. بل ينظ رإلى شيء آخر. ينظرإلى القلب الذي يتوجه إليه. 
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لا ينظر إلى حجم الصدقة. ولكن ينظر إلى حال القلب الذي أخرجها.. 
لا ينظر إلى عدد الركعات التي تركعباء ولكن ينظر إلى الدمعة التي انسكبت من 
جحينه قي ظلام الس وانت واتف وخدك بين يديه ملق ريك 

وتأمل فوله ليم 7 عميظ ولم يقل "أكثر عملا"؛ لأن العبرة بالأحسن 
لا بالأكثر. فمن وفق لتحسين عبادته وجودها لله جل بوعلة فقد ألهم الخير كله. 
وأعطي الخير كله. 

إذا هذه اللقطة في الآية تقرر قاعدة ربانية وهي: "رب عمل قليلء بصدق 
كثيرفاق عند الله . وهو كذلك . عملا كثيرًً بصدق قليل". 00 ْ 

٠‏ يعني أن العمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله ؟ أحب إلى الله 

تعال امن العمل الكدر إذاخلد من اإغلاص» فهو سبحاته وتعالى إنما خلق 
السموات والأرضٍ والموت والحياة. وين الأرض بما علها؛ ليبلو عباده م 8 
عملاء لا أكثر عملا . فالعبرة بالأحسن لا بالأكثر. 


جد عمسو جوم سسا سيا عا > 'لاآيت التانلات ::. 


1 5 مج دم سي بصيو 
5 وإنا لجاعلون عا علانا صعيدا 6 
5 


2 خنع صملا“ اح »© هاا دكات 2" ماله ما وه :هاده أ وك كنع رد ره 58 


جاءت هذه الآية لتسلي قلوب المؤمنين. وتصبر قلوب المبتلين. مهما أصابتك 
الفتن. ونزلت بك البلايا. فإن الدنيا بكل ما فها: كنوزها ومبانهاء جواهرها 
وازاضهاء الامنا «وانحرانياء افراحها واتراجباء ستصيع يوا .ما 'صعيدا جرنا" 

فلا غليك. لا غليك. لا تنشغل بالخطوب بما أنت عليه. لا تشغلك المحن 
والآلام عن إعداد العدة لتحسين عملكء لملاقاة ريك 
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1115م" ذا شفل عن البدف الذي خلقت من 
أجله؛ فكل الذي فوق التراب تراب. كل ما حولك من زينة وبهرجة ومغريات وفتن 
يوما ما سيضيزتزابا. , ار 
وإنآ تجا علوت مآ لجرا" هذه الآية تقرر أن أقل عمل يرضي ربك 
أعظم من كثبان التراب التي ستتحول إلبها هذه الحياة. 
إوإنآ الج الو مآ لآ تدرا" كل ما في هذه الحياة من زبنة وبيجة 
وجمالء سوف يزول ولن يبقى لك إلا صالح الأعمال. فلنلتمس نعيمًا لا يحول ولا 
يزولء ولنطلب نعيما لا يحول ولا يزول. 
2107ل واللفعة الجميلة في الأية: أن الذي يستطبع 
في لحظة واحدة أن يغير معالم الكون. فيجعل الأرض, وما عله حرا يعابا بعقرابا 
أجرد لا نبئات فيه. بعد أن كان خضيرًا نضرًً. مبهجا. تسر يه العيوت: الذي يفعل 
ذلك كله في لحظة واحدة. قادر على تفريج حيوات كلها بكلفة واحدة. أن يقول 
لها كن فيكون. 
فلا تبخل عن نفسك. والجأ إلى ربك. وتوكل عليه. وانطرح بين يديه. بث له 

شجونك. واشك له همومك؛ فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. 


"كانوا. ا جب" سبحان الله! إيمانهم الصادق بآيات الله. جعلهم من 


آيات اللّه. 

"أضحاب الكرقت والرقيم" | جاء في بعض التفاسير. أن قريشا استعانت بالهود 
في إحراج النبي '!. فأخبروهم أن يسألوه بعض الأسئلة. ومن هذه الأسئلة. فتية. 
كانوا في غابر الزمن. تركوا قومهم. ولهم حديث عجيب. 
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هؤلاء الفتية. تعرضوا لأخطر محنة يمكن أن يتعرض لبا الإنسان. وهي فتنة 
الدين. نشئوا في مجتمع بهيمن فيه الشرك. أراد المجتمع أن يثني هؤلاء الفتية عن 
التمسك بالدين. فنزلت هذه الآية لتسلي النبي !؛ فإن قصته مع قومه تشبه 
قصة هؤلاء الفتية مع قومهم. وقد ثبتواء فاثبت مثلهم يا محمد. 

لقد تعرض رسول الله ! وأصحابه لفتنة الدين. وفتنوا في دينهم بالترغيب 
والترميي» وعرضت علي الأبوال.واللناضبب بوالتجاه والسلطان» وتعرظيوا للعداب 
والحصار والسجن والقتل والنفي من الأرض» وتركوا الأهلٍ والأولاةم بود ثبتوا على 
ذلك وعرهوة هاري أنضياف لعلو يحيية بقن الله هاا لق البيه م عاماء فما 
كان إلا الثبات على الدين الحق رغم الحصرر وا معاناة والدماء. 

وهاجروا بديهم وفروا به من الظلم والكفر والطغيان. ويحثوا عن كبف 
النجاة. فهاجروا إلى الحبشة. ثم إلى المدينة تاركين كل شيء يتعلق بحياتهم منذ 
نعومة أظفارهم. وفارقوا القريب والبعيد ليحافظوا على دينهم وعقيدتهم, ولم 
يكتفوا بذلك بل ساحوا في الأرض يدعون الناس ويبلغونهم دين اللّه. وواجهتهم 
الكثير من العقبات والصعاب فصبروا وثبتوا. 


دوق" وجدوا انحراف قومهم عن الدين بعبادتهم الأصنام والتعلق بالدنيا 
ونسيان الآخرة. حاولوا إصلاح واقعهم. ما استطاعواء حاولوا التغيير. ما 
استطاعواء فتركوا المكان. وقرروا الفرار بديهمء وآووا إلى كبفهم. 
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وهذا في ظاهر الأمر هروب. لكن فرقا كبيرا بين أن تهرب من مواجهة الشيء 
ضعفا.ء. وأن تهباجر من الأرض حفاظا على دينك أعز ما تملك. وأملا قْ أن تتحقق 


الفتية هم الشبان. والشبان أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ. ولذا 
كان أغلب أتباع النبي ! من الشبان. 
من أعظم شاب نصر النبي ! في بداية الدعوة؟ 

في أحلك الأوقات. بينما الأعداء يتربصون بالنبي وأصحابه. قريش كلها ضد 
النبي [. وبأتي دور الأرقم بن أبي الأرقم نأء ليتحدى نفسه أولاء ويتحدى كل من 
طمس الله بصيرته. 

النبي ! الذي تطارده قريش وتطارد كل من معه. تطاردهم وقد أهدرت 
دماءهم 000 يعلن الشاب الجريء الأرقم بن أبي الأرقم أنه سيؤويهم في داره 
عن جبل الصفا 
تخيل. كم كان عمر الأزقم حين كان يفعل هذا العمل الانتحاري؟ , 
انه له يتجاوة السادسة عشرة من عمره. عقا م فتية ا برييم وزدناهم 
00 

أى قاف هذاة واى "قلي .ذاكالذى .تحمل مسكولية نكاد ليزم تسجننا 
مستحيلة. أي شجاعة هذه وشبابنا اليوم أقصى أمنياته أن ينتصر في معارك 
وهمية في ملاعب الكرة. أو على البواتف النقالة. 

وإنك لتعجب. حين كعلم أن ذالك: الشاب. الجرقء لم يفت داره للتي. ومن 


0 
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أ © م كهف النجاة 
مع يوما أو يوميق. أو كلاثة: بل طلث كاره مشدوحة لبم» ظوال. مرحلة الداعوة 
السرية في مكة. ثلاث سنوات كاملة. حتى أصبحت هذه الدار أعظم مدرسة 
للتربية والإعداد عرفها التاريخ. إذ ربى فهها رسول الله أفذاذ الرجال . وتخرجوا 
قادة. حملوا راية التوحيد والجهاد والدعوة. فحرروا البشربة من رق العبودية, 
وأخرجوهم من الظلمات إلى النور. فدانت لهم الجزيرة كلها. 


كبف مبجور تخيم فيه سكينة الإيمان. تسكنه نفوسٌ مطمئنة خير من دنيا 

ميرجة. يسودها الصخب والقلق, لا تجد فها النفس راحة ولا أمنا ولا أمانا. 
هؤلاء الفتية كانوا من أسر غنية رفيعة المستوى. من أسر لبا مكانة اجتماعية 
وسياسهة واقتتصبادية. خروا وتركوا خلقيم لقصو لأ خيءة كيف مكل 
موحش ضيق مخيف. لجئوا إليه ليحفظوا دينهم. 

تركوا الحدائق والدورء أداروا لها ظبورهمء. ووجبوا وجوهم للذي خلقهم,. 
وفطر السموات والأرض بالحقء فوجدوا عنده كل شيء. 

حين تدير وجبك لله سبحانه وتعالى وحده. وتدير ظهرك للدنيا بأسرهاء 
يعطيك اللّه الدنيا والآخرة. 

هؤلاء الفتية أداروا ظهورهم إلى الدنيا وزخارفها. أداروا ظبورهم إلى الدنيا 
بزبنتها ومفاتتها. فماذا فعلت أنت لي تنال بيتا في الفردوس الأعلى؟ 
مذ كركقا داق ايها في الجنة؟ 
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هؤلاء الشبان من علية القوم. أبناء الأكابر والمراكز. خافوا على ديهم الذي 
هو رأس مالهم. فقرروا ترك الغالي والنفيس. تركوا خلفهم الأهل والمال» والثروة 
والراحة والجمال. تركوا الرفاهية والتكنولوجياء ولجئوا إلى كيف مظلم موحش 
ضيق مخيف؛ ليحفظوا ديهم. 
فنا البائي بلي وتبا لحياة في القصور العالية بلا دين, وتبا للأموال والكنوز 
بلا ديه وما اللعياة بمناضيا وآملاكيا وسلطاعا ولا«دين» ونا الدنيا بأتباعيها 
وجنودها بلا دين. 
هؤلاء ضحواء وبذلوا. فتركوا الأهل والوطن. والمتاع والسكن. لأجل إقامة ديتهم, 
فماذا تركت أنت للّه؟ 

لابدٍ أن تكسر الحاجز بينك وبين الطاعة. 

جرب أن تقوم الليل ولو لمرة واحدة في حياتك بالبقرة وآل عمران؛ لكي تعلم 
نفسك أنك تستطيع ذلك. وكي تلقى ريك وقد كتبت في صحيفتك مرة على الأقل. 
اكسر هذا الحاجز واترك الحرام الذي تحبه. وأدمنته منذ أعوام طويلة. 
حطم هذا الحاجز الذي بداخلك. وقم الليل . ولو لمرة واحدة. بألف آية. كي تكتب 
عند الله من المقنطرين. َ 

جاهد نفسك . ولو لمرة واحدة . واختم القرآن في ثلاث ليال. اقرن ذكر الله 
بانفاسك» لتأتي يوم القيامة بجبال .مخ العستات تصدق بقلت راتيك ولو مزة 
واحدة كي تكسر حاجز الخوف 59 الرزق. ثم أخف ما أنفقته عن شمالك, 
اكسر الحاجز وحافظ على السنن الرواتب والأذكار. 
ولتكن القاعدة: جاهد نفسك كل أسبوع في كسر حاجز مع طاعة. 
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0 وهيئ لنا من أمرنا تدا 
هذه هي الوسيلة الرابعة للحماية من الفتن إلا وطلب الميعونة من الله عز 
وجل. وطلب البداية. '؟1128285 ان دنه كج وهيئ 'لنا من أمرنا 3ك فمن 
أعظم وسائل الثبات سؤال الله الرحمة والرشاد. 
فليست القضية أن ترى الحق حقاء وإنما القضية أن يرزقك الله اتباعه.. 
فكثير من الكامن يرون الحق, لكن نفوسهم تأبى علمهم أن يتبعوه أو يقبلوه. 
'وقيى غ لنا من أمرنا 5 
هذا الرشد هو الذي جعلهم يدركون حقيقة الدنياء وزينتهاء ومباهجها 
الفتانة. علموا حقيقتهاء وأدركوا أنها ظل زائل. فتركوا الأهل والحبيب. والقريب 
والبعيد. وفروا بدينهم بعد أن حاولوا إصلاح واقعهم فلم يستطيعواء ولقد 
استجاب لهم ربهم. فجعلهم أآية. بعد أن اقتلع جذور الشرك وأهله. وأذن 
لدينه أن يسود. ولشرعه أن يحكم. 
'ففتية الكبف طلبوا من ربهم أن ييئ لهم من أمرهم رشداء وقد استجاب 
لهم؛ لأهم أخذوا قبل ذلك بغاية الرشد والصلاح. وأعني بذلك التوحيد الخالص 
له عز وجل «فمن الطبيعي أن يستجيب لمع رهم» وفن حققوا له التوعيد من 
قبلء ولد ككل داهم للحن الحبين "من بهد الله فيو المبُتدٍ ومن يضلل فلن تجد 
ل رفيا" . هنا نجد تقريرًً قطعيا وجازمًا بأن الله عز وجل هو مصدر 
البداية والرشاد. ومن يضله الله فلن يجد من غيره مرشدا. 
وهذا حال كل من لجأ إلى الله حق الالتجاء. فكان له ناصرًا ومعينا. وأحال 


عسر أمره يسراء وجعل له من بعد الضيق مخرجا وفرجا. 
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